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في البــدء كــانت الكلمــة وكــان الســؤال، لحظتــان فارقتــان في بدايــة الخلــق لم ينتهيــا إلا بــدوار الإنســان
واسـتمرار دوامتـه في حـوار الـذات مـع الـذات، فلـم يعـد ممكنًـا بعـدها أن يمـر شيء عليـه مـرور الكـرام،
فكان الأنبياء وبدأت الرسالات واستدعاء كل ما هو وراء النظر والقبر، فكانت المؤلفات التي تعددت
كثيرًا بين فلسفة كانت وما تزال تراثًا إنسانيًا مُشتركًا تستظل البشرية جميعها في ظله، وكان الأدب،
مختلجات الإنسان وحنينه للمعنى والتعبير عما يختلج تلك العضلة التي تضخ له دمًا وهمًا، فكان
الأدب وكــان الفكــر، وكــانت المنــاورات بينهمــا، بين علاقــة وجوديــة يســتحيل فيهــا الحــرف دون فكــرة،
وتندر فيها الفكرة بلا حرف يصفها ويُشكلّها، وعلاقة نديةّ أنشأها البشر الذين خلق الله لهم عقلاً

يحب إثارة المشكلات.

عادةً ما يُثير الشخص الذي يحمل كتابًا يقرأه أو يتجول به فضول من حوله، لأنه يترك انطباعًا بأنه
يعـرف أو علـى الأقـل يحـاول أن يعـرف، وهـي بـالواقع مغـامرة روحيـة خطـيرة لا يتجـرأ الكثـيرون علـى
 يرى

ٍ
 يرى كل ما حوله واضحًا لا يحتاج إلى تفسير، إلى إنسان

ٍ
دخولها، لأنك تتحول فيها من إنسان

كــل مــا حــوله موضعًــا للتفكــير والتأمــل والســؤال، ولنــا في الخليــل إبراهيــم عــبرة، عنــدما نظــر نظــرة
للسماء وسأل وخاطبها بكل ما امتلك من حرف سائلاً عن سر وجوده، لذا غالبًا ما يتوجهون نحو
هذا القارئ المسكين ليسألوه ماذا يقرأ وعندما يجيبهم يأتي السؤال المتُوقع وهو: إذن تقرأ روايات

فقط ؟ أو: إذن تقرأ فكرًا فقط؟

https://www.noonpost.com/4901/


إن هذه الثنائية الصلبة التي باتت تشكل جدرانًا حاجزة تفصل ساحات الثقافة الواسعة عن بعضها
كثر انتشارًا من ذي قبل، وهذا يعود لعدة أسباب أولها: أن العقل العربي قد اعتاد البعض أصبحت أ
على الثنائيات الصلبة في تصنيف الأشياء والأحداث – فالأمر إما يكون أبيض أو أسود، خيرًا أو شرًا،
قبيحًا أو  جميلاً – ، أي أن اجتماع اثنين في شيء واحد مستحيل لديه، وثانيها أن هنالك أعداد من
المثُقفين أسهمت في جعل البيئة الثقافية مكونة من معسكرات يقف كل منها مقابل الآخر ولا مجال
للتلاقي، فترتـب علـى ذلـك أيضًـا ظهـور طبقـات في مجتمـع القـراّء يتربـع علـى عرشهـا الفكـر والتفلسـف
ناظرًا بازدراء إلى أسفل الهرم من الأدب بأنواعه وأشكاله المخُتلفة، أو العكس عندما يرى الأديب أو
مُحب الأدب نفسه يمتلك مقاليد الحرف والإبداع وينظر للمُفكر نظرته لآلة علمية وظيفتها التحليل

وإخراج النتائج.

يو الأول الذي يرى بتفوق الفكر على الأدب، وهو ما أراه مغالطة فكرية عظيمة تُجرد لنتناول السينار
ــه وتفككــه إلى أســبابه، أعــني أن الفكــر لم يكــن ليوجــد لــولا وجــود لغــة وحــرف الفكــر مــن أهــم أدوات
يصــيغانه، والمعــروف أن الــشيء بلا أســبابه قــد ينــدر وجــوده أو يســتحيل، كمــا أن فــرادة حــرف المفُكــر
وتَلوّي حرفه برشاقة وهو يشرح فكرته وقدرته على “نحت” المصطلح المنُاسب لنظريته لا يأتي وليدًا
كسـبه القـدرة علـى التنقـل بين المفُـردات للحظـة إبـداع فقـط، بـل هـو نتيجـة لمخـزون أدبي عظيـم قـد أ
بسلاسة وأناقة رجل نبيل يعرف تمامًا القطعة النادرة والفريدة ولا يضيع على نفسه فرصة اقتنائها،
ولـــو أردنـــا أن نســـوق الأمثلـــة ســـيكون خـــير مـــن نبـــدأ بـــه هـــو المفُكـــر والقائـــد الجليـــل “علـــي عـــزتّ
بيجوفيتش” في مؤلفاته المخُتلفة وأشهرها هو كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب )، وسأقتبس منه
بعض المقُتطفات التي تجلى فيها جمال لغته في توصيف ما يريد توصيفه، فيُعرف فعل التأمل مثلاً
على أنه “جهد جوّاني للتعرف على الذات وعلى مكان الإنسان في العلم، وهو تكريس النفس للأسرار
للوصول إلى بعض الحقائق الدينية والأخلاقية”، ويصف الراهب والشاعر والفنان في فعل التأمل 
قائلاً: “إنهم يحاولون الوصول للحقيقة الكبرى، السر الوحيد الأكبر، هذه الحقيقة تعنى كل شيء ولا
شيء، كل شيء بالنسبة للروح ولا شيء بالنسبة للعالم”، وعن أحد أشكال الإلحاد يقول: “هو لعنة

صامتة للروح التي أجهدها البحث عن الله دون أن تجده، إنها إلحاد يائس”.

وبما أن الحديث هنا عن كتاب الإسلام بين الشرق والغرب فحري بنا أن نذكر أن طبعة دار الشروق
عام  للكتاب حوت على مقدمة كتبها الدكتور “عبد الوهاب المسيري” لتكتمل التحفة الفكرية
كثر ما لفت انتباهي في هذه المقدمة هي اللغة والألفاظ التي استخدمها المسيري في التعبير الأدبية، وأ
عن نظريات علي عزت بيجوفتش، فبعد أن يتحدث عن ثنائية المادة والروح داخل الإنسان، يوضح
أن هنالك لحظة معينة يتجاوز فيها الإنسان ماديته ويسمو في عالم الروح والمثُل فيطلق عليها “الدوار
الميتـافيزيقي واللحظـة الفارقـة” ويوضحهـا قـائلاً: “يـرى علـي عـزت بيجـوفتش أن ثمـة شيئًـا مـا حـدث
للإنسان جعله لا يقتنع بجانبه الطبيعي المادي الحيواني، ودفعه إلى أن يبحث دائمًا عن شيء آخر غير
الســطح المــادي الــذي تــدركه الأســماع والأبصــار وصــولاً إلى مــا لا تــدركه الأســماع والأبصــار ولنســمه
يــة (المقُــدّس)، بحيــث يبــدأ يفكــر في معــنى حيــاته وفيمــا وراء الطبيعــة (فيمــا وراء القبــور)”، وعــن الحر
الإنسانية يقول: “ولكننا إن سلمنا بحرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله، فإننا بذلك نعترف بوجود
الله إما ضمنًا وإما صراحة، فالله وحده هو القادر على أن يخلق مخلوقًا حرًا، فالحرية لا يمكن أن
يـة والإنتـاج فكرتـان متعارضتـان، فـالله لا يـة ليسـت نتاجًـا للتطـور، فالحر توجـد إلا بفعـل الخَلـق، الحر



يُنتج ولا يُشيد .. إن الله يَخلق”.

في كتابه (حوارات من أجل المسُتقبل) يجيب العلاّمة “طه عبد الرحمن” على عدة أسئلة في مقابلة
سُجلت إجاباتها في هذا الكتاب، ومن إحدى هذه الأسئلة مثال على ما أرمي إليه من ضرورة اللغة
والمعرفــة الأدبيــة في الفكــر وتفــرده عنــدما ســأل المذيــع الــدكتور طــه: أنتــم تتحــدثون عــن بُعــد تواصــلي
للإبـداع الفلسـفي بغيـة إحـداث تفاعـل مـع المتُلقّـي العـربي، ولكنكـم تكتبـون بلغـة غـير معتـادة للقـارئ
والباحث في هذا المجال، كيف تفسرون ذلك؟ فيجيبه الدكتور قائلاً: “هذا السؤال لا يقل وجاهة عن
كتفــي بــذكر بعضهــا: أحــدهها أن المســتويين؛ الأول، وجــوابي عنــه قــد يكــون مــن وجــوه عــدة، ولكــني أ
مستوى الإبداع الفلسفي ومستوى التنظير لهذا الإبداع مُختلفان؛ فليس من ينظر للشيء كمن يأتي
بهذا الشيء نفسه؛ وعليه، فقد تكون لغتي التي أضع بها نظرية في الإبداع الفلسفي  في غاية الدقة
المضمونية والتقنية الاصطلاحية، لكن لغتي في وضع فلسفة مبدعة ليس فيها مثل هذه الدقة ولا
فيها هذه التقنية، بل قد تكون قريبة ومألوفة ..، والوجه الثاني للإجابة عن سؤالكم هو أنه لا شيء
أنفر منه مثل نفوري من الألفاظ والتعبيرات التي دارت على الألسن إلى أن صارت مبتذلة لا طرافة
معها، وسوقية لا جودة فيها، لاسيما تلك التي لا تكون من إبداع الأمة وإنما من تقليدها لغيرها،
لذلك تجدني لا أفتأ أطلب من الكلمات والتراكيب، لا الغريب الذي ينفر منه الطبع أو يمُجّه السمع،
وإنما السليم الذي يبعث على الاندهاش، ولعل السبب في ذلك ممارستي في سن مبكرة للإبداع
كتــوي بــالحرف اكتــواء العــاشق بمعشــوقه، أو هــو تشــاغلي فيمــا بعــد التأمــل في الشعــري، إذ كنــت أ
عجــائب اللغــة، حــتى أنــه لــولا اللســان، لمــا كــان الإنســان، وقــد يكــون هــذا الســبب هــو اجتمــاع هــذه

الممارسة الأدبية السابقة عندي إلى هذا التشاغل الفلسفي اللاحق”.

يو الثاني فهو تفوّق الأدب على الفكر وهو عادةً ما يأتي ممن لا يجدون المتعة في الكتب أما السينار
العلمية أو الفكرية، وفي هذا مغالطة أعظم من سابقتها، لأن الأدب هو كُلّ العقل وكُل كُلّه يتجلى في
الفكر واللحظات التي يبتكر فيها الإنسان نظرية جديدة، وأن معاملته على أنه مجرد أحداث تستمتع
كبر إجحاف يتعرض له، فعلى مرّ الزمان جسّد الأدباء القدرة العظيمة على إنتاج أعمال فيها هو أ
أدبية غير مجردة ، تناولت الفلسفة وعلم النفس والتاريخ وفن العمارة وغيره الكثير من المجالات،
كـثر مـن أن تُحصى ولا يسـعفني هـذا المقـام إلا بـذكر بعضهـا، وأسّـتهلها بــ “ميلان والأمثلـة علـى ذلـك أ
كونديرا” الذي يمل سريعًا من يبحث عن الأحداث في رواياته لأنه كتب الرواية لتجسد فلسفة فكرّ
بهــا وليــس مجــرد سرد اعتيــادي لقصــة قــد تجــدها في أي مكــان ، فيتحــدث في بدايــة روايتــه (كــائن لا
تحتمل خفّته) عن نظرية (العود الأبدي) التي أربك فيها نيتشه العديد من الفلاسفة وهي أن نتصور
أن كل شيء سيتكرر ذات يوم كما عشناه في السابق،  كما ويط مفهوميّ (الخفة والثقل) في وصف
كــثر خفــة مــن الهــواء، أمــا إن كــانت حالــة الغيــاب التــام للحمــل عــن الكــائن الإنســاني فيصــبح بذلــك أ

كثر فإن الحمل يكون ثقيلاً. كثر وحقيقية أ حياتنا أقرب للأرض  وكانت واقعية أ

 أمــا مــن عالمنــا العــربي فلا أجــد أفضــل مــن “رضــوى عــاشور”  الــتي تُعتــبر  مدرســة أدبيــة مُســتقلة لهــا
منهجها وطريقها الفريد في إثبات أن الأدب قد يتحمل عبء التاريخ فيرويه ويُصرفّه كرواية بديعة كما
ية) التي تناولت أحداث مجزرة الطنطورة والمجريات السياسية في فعلت رضوى في روايتها (الطنطور
حينهـا، وفي رائعتهـا (ثلاثيـة غرناطـة) الـتي تشعـر  فيهـا أن رضـوى قـد أخرجـت كرسـيها القـشيّ صـباحًا



 مفقــودٍ، وكــون أن الأدب لــديه هــذه القــدرة
ِ

أمــام منزلهــا في حــارة البيــازين لــتروي لنــا حكايــة فــردوس
البديعــة علــى التشكــل في كافــة المواضيــع، لم أســتغرب صــدور روايــة للأديبــة التركيــة “إليــف شافــاق”
تتحـدث فيهـا عـن القواعـد الأربعـون للعشـق الإلهـي الـتي سـنّها مولانـا “شمـس التبريـزي” الـذي كـان
رفيقًا لأشهر الشخصيات الصوفية في التاريخ الإسلامي وهو مولانا “جلال الدين الرومي”، فتتناول
الرواية قصة تلاقيهما مصحوبة بالتعاليم والحكم التي نطقا بها، وهنا سأقتبس موضعًا يتحدث فيه
شمس التبريزي عن عقيدة الحب لدى المتصوفة فيقول: ” كما ترى، فإن حب الله محيط لا نهاية
كــبر قــدر مــن المــاء، لكــن في نهايــة المطــاف يعتمــد مقــدار المــاء الــذي لــه، ويحــاول البــشر أن ينهلــوا منــه أ
يحصل عليه كلّ منا على حجم الكوب الذي يستخدمه، ففي حين يوجد لدى البعض براميل، ولدى

البعض أدلاء، فإن لدى البعض الآخر طاسات فقط”.

في فصل الأشياء وحشة، خاصة تلك الملتصقة ببعضها البعض منذ الأزل، ولو عدنا في تاريخ الفلسفة
اليونانيــة لوجــدنا أن الرجــل الميتــافيزيقي إمــا يكــون شــاعرًا أو نصــف شــاعرًا وجــد في الفــن عالمـًـا واســعًا
يساعده على التعبير عن أشد المعاني الماورائية التي توصل إليها عقله بفعل السؤال الفلسفي، وعندما
أراد ابـن طفيـل أن يعـبر عـن قلقـه الوجـودي حـول الإنسـان وطـبيعته وسر خلقـه قـام بتوظيـف الرمـز
لتحقيق أسمى المعاني الماورائية  فكتب روايته (حي بن يقظان)، فضلاً عن الفلاسفة المعاصرين مثل
بول سارتر وألبرت كامي الذين اتخذا من المسرح والتمثيل طقسًا يقربان فيه أفكارهم الفلسفية من
الجمهور، وفي الربيع الذي مرتّ فيه بعض الدول العربية منذ سنوات شهدنا ازدهارًا يعادله بنفس
المقدار الانحطاط فيما يتعلق بالشأن السياسي والاجتماعي، أما ثقافيًا فقد أنجبت هذه السنوات
الأخيرة عقولاً عربية شابة قادرة على تداول الفكرة دون اعتناقها شأن القوي المتُسائل لا الضعيف
المتَُلك، وكل متابع للنشاط الثقافي سيجد أن الخريف الذي حلّ بعد الربيع السياسيّ لم يحلُل على
ربيعنـا الثقـافي، فلـم نعـد نعـرف إلا فصلاً تـزدهر فيـه الأفكـار وتنمـو وفصلاً تهطـل فيـه حبّـات السـماء

ليزداد ربيعنا فيه خُضرةً.

ولطالمــا كــان الأدب قهــوة العقــل والفكــر غــذاؤه، ولكــل منهمــا ســاحته ومجــاله الواســع، وإن اســتعلاء
ــا واســعًا يفً ــا بحاجــة إلى إعــادة تعريــف الثقافــة تعر أحــدنا علــى الآخــر بســبب مــا يقــرأه يشــير إلى أنن
باتساعها، ومن التعاريف التي تخطر ببالي دومًا: إن الثقافة حالة متكاملة بدأت عندما سأل الإنسان
 طويـل مـن التفكـير، فخطـرت ببـاله الإجابـة وتمكـّن

ِ
الأول: لمـاذا؟ وجلـس بعـدها يحتسي القهـوة لليـل

منها فتذكر ما كان يقرأه من مُفردات ودوّنها فأحسن تدوينها.
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